حول حياة 
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من أراد أن يطبعه فليطبعه وليتق الله تعالى فيه 


الطبعة الثانية 
ربيع الأول 175 اه - يونيو 7١٠٠م‏ 


مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة ت:٠١ده/و‏ بالا 


أ لكمبيوتر: ابراهيم حسن 
نت ماك 0 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ا 


بس ميته الم لتحم 
إن الشوو لله تعد اوم د و 0 ولكوه الله 
من زور فنا وسينات: أعمانا من بيده اذلف قاذ 
0 
إل الله مدر( مريف لهم نر قدي اد ل ا 
وو 


ورسوله 

يا أيها الذين آمنوا انّقوا الله حق نقاته ولا تموثن إلا وأنم 
مسلمون © (آل عمران: 000 

يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم مَن نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتّقوا اللّه 
الّذي تساءلون به والأرحام إِنّ الله كان عليكم رقييا 4 (النساء: )١‏ 

(ي أيها ادن آمنوا الوا اله وُوُوا قلا ديد و 


يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللّه ورسوله 


] ١ | 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيميية تبتتتتس- سم 
فقد فاز فوزا عظيما 4 (الأحزاب: 17١‏ ١لا)‏ 
01 ع 
أما بعذد: 
5" - 3 2 
إن أحسن الحديث كنات الله وخير الهدي هدي 


محمد صلى الله عليه وآله وسلمء 


5 


مُحدثاتها؛ 0 محدنّة ع وكل بذعة ة ضلالة, 


6 الأمور 


و 


وبعل: 

ه سطورٌ حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
محوة اليف لك كاد تعر من لنهجه وإنتاجه - فلذلك 
مكانُ غير هذا المكان» باستيعاب ينافي هذا الاقتضاب - 
هذه سطور تَعرض للشيخ رحمه الله من حيث هو 
كناك 55 قبل أن يكون «(عالمًااء و#إمامااء واشيحًا 
للإسلام» . 


هده سطور ترك كيف يتحول الإشسان. المسلم إلى 


لوي ل د 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية سلب 


فكرة اعد سكل ير كروما كرح ووم صو 
الو المؤمن صورةً حية ناطقة لكل قول يقوله ولفظ 


هنا: اشتغال الشيخ بالعلم من فَجَرِ حياته إلى مغرب 


عل عن عن ل 


00 ونهكا: أصفحه عمن ظليه 


كر كوااضلي ف جهاد بالسيف بعد جهاده باللسان 


1 لام كوو 


عي وهنا: رفقه ورحمته؛ وبره ومودته. لكل مَن 
ا أو ا أو ليل قاف أو 00 أو اهل 


به من قريب أو بعيد. 


وهنا: الوك الا, رضي للعالم الرباني» إذا 9 
كما ينبعي الأخللاض .2 وقذ 0 هذا الة نشوك ١‏ 
: ب للشيخ الي اين لقال 2 


مشو 8 واب 


ايد اوحنه ائله؛ قولُوا لأهل البدع: بِيْننَا ويينكم يوم 


في محبة الثاس 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


دهت حول حياة شيخ الاإسلام (رحمه الله) ود 


مو القك الك انل الدين أبو العباسء بن الشيخ 
شهاب الدين عبد الحليم» بن الشيخ عبد السلام مجد 


8 


الدين أن البركات, 5 بن 0 


0 بوه لانن عاشر حداوقيال : 
ثانى عشر - ربيع الأول. سنة إحدى وستين وستمائة 
من بعد هجرة النبي َلك . 

ارود نانك مذايي ل اده 
انو قوف ف إلى وض كران مين رجه التثّار 
بعرم 

كأما١‏ ابوه توق لغيه تياب الذيق» عبد تلم بن 
عبد السلام ل د را اذهب الحتبلي 
غلن آنيهتحى. اتقنه ) 3 50 فسن وكان إمامًا 


محدقً 


مجفنا كر الفنون, متواضعًاء لخدن الأخلاق» جوادًا 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية سلب 


من حسنات العصرء ومن : جم الهدىء وإنّما اختفى - 
0 الإمام الذهبي - من 1 القمر ؛ 0 أباه 


عبد السلامء و ضوء 5 5 انه نونك + 


وقد ا الشيخ ع 0 مم دار الحديث 

ا خرن وكان له 0 بالجامع يعت عليه 
2 دشو 0 7 

اناو 3 فهو الشيخ مجد الدين» أبو البركات» 
عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني» الفقيه 
الحنبلي» الإمام المقريء, المحداّث. المفسرء الأصولي. 
النحوي» أحد الحفاظ الأعلام. 

قال عَنْهُ حفيده - شيخ الإسلام ا كا حدنا 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


 )١١ أله‎ 


وقال عنه كك الشبخ ١‏ الدين أبن ما 
معاصريه- : 

ٍِ 2 0 0 2 5 و 

لين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد. 

5 كح 5 ٍ 


الفقه وأصوله. بار رعًا فين الحديث وما فيه ؛ له اليد 


العُوْلَى في معرفة القراءات والتمتيو يرء لف التصانيف؛ 


وعم 2 6ع 5 -ه 
واشتهر اسمه ا صيتهدء وكان فرد زمانه في معرقة 


المذهب الخيل: 0 الذكاء» قوق الديانه» كيو 


و 
)20 هد الإمام جمال الدية أبن مان الصانى » ولد كدينه 


«جيانابالأندلس سنة ٠٠5ه-‏ ثم انتقل إلى دمشق ونشأ بها. 


وقد انصرف إلى العلوه العربية فأتقنها. وكان بحرا فى النحو 


والصدافاء النه المت ع اللغةقء أماما 5 الم اعاات ّ شهر 
مؤلفاته: الكافية الشافية في النحوء. والخلاصة وهي ألفية النحو 
المشهورة. والتسهيل. ولامية الأفعال» وتوفي نك مشق جه 
؟/ااه 


حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ل 


5 3 عو 3 
وقد اختلّف العلماء في علَة تسمية الأسرة ب "اب 


عن 2 


يا تون فقيل + الزن سد مكم د بق تعره احم بعلن 


يكن 


درس تتضباء: فرأى هناك طفلة اسمها تمتفية :6 5 0 
2 5 ع 
ل قر 


لدت بنثًا فسماها تيمية» وقيل: إن جده 


لا - 


كع من م 5 دو 2 
معحمل|] كانت أمنه واعظة وكان اسمها تبمية ١‏ فلسبت 


55 0 يي 0 3 
الاسرة إليهاء وعرفت بها170 . 
دوو 


وأما دي لكيه فون ندر نك فك اليد 


ع 
: 
ٌ 


لى 
عبدالله محمد بن الخضرء وتكنى أم البدرء كانت 
تروى 0 بالإجازة عن ضياء الدين ؛ بن الخريف. 


5 ا بيد السلام: هو الإمام 6 الدين أبو 
عبدالله محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن على 


اخ عينم 2 د 


حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمبية سمس 

كثير من مصنفاته» ثم أخذ في التفسير تفتث امير 
0 5 000 ا 

الكبير قن كر من ثللاثين مجلدا 7 


أسرة شيخ الإسلام - إذن - أسرة عريقة في العلم؛ 
ضاربةٌ الجذور فيه. لما هاعرت 3 تر إلى 
اق "عونا مرحت السان ررقي كان انم 
متاغها الكتت +" ولنم ا خاليًا من الأعداءء 
ولم يكن معْبَّدَاء فَلاقَت الأسرة في تقل الكتب ما 
لأقضاه وكاة العلار_يذاركهم فى الطريق» ]3 تؤقفقت 
لوك نارق جو لكوي لول الب عباتو اموائلة 
تعالى فأخذ بأيديهم ونجاهم من القوم الظالمين. 

واستقرت ا 90 الشيخ عبد الحليم 
- أبو شيخ الإسلام 000 الحديث ادر بهاء 
لكان بك وي 0 لذأ فى رةه الإمام . 


9 الضاره«المبلول: 


. مقدمة محمد محيى الدين عبد الحميد. 


3 


حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية سس 


وكان ابوه التي بجزوسة مو احنظي قن غير تان 
بقرطاس ولا كتاب؛ لق ذاكرته؛ وكذلك كان الشيخ مجد 
الدين جد شيخ الإسلام من قَُة الذاكرة بحيث علمت قبل. 
فلا عَجَبّ أن نرى شيخ الإسلام رحمه الله يبلغ من ذلك 
مَْلعًا تحتارٌ فيه العقولء والفضل بيد الله يق 
على كل شيء قدير. 

راك الطالام التاشىء أول إكاء اانه إلى القرآن 
ا ا ل وان ا دا 
حفظه: .نل كان إلى آخر ععرة إذا أزاد الاستشهاد.بايات 
الكتاب العزيز فكأنّما ينظّر في مصحف منشور بين 
باذدع ل اأععت كود هنا كيرا ف كدقفي لانن 
لواطنها في الاستشهاد أبلغ من التظر في المصحفء 
يَث تار" ذ ا 1 


204 


شم اع بحفظ الحديث 00 واللغة. ات 


د 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية سب 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


7 3 4ع 0 
0 ك1 أنبية فاحصة ناقدمء فيخالف بعض ما فيه 50 كان حفظه في الحديث: الجمع بين 


معتمدا على ما درس فى 500 فلم نك م المتهجمين الصحصحين لللامام الميدى) و سمع ف مشايخ كاسن 
ل - ”1 ات جيه .. 35 2 8 - 3 لذ - 8 

1 ف ' / رك 0 ١‏ 2 0 5 000 5 ًِ ا 

من غير بينه ' ولا كان | ف | 9 9 من عير ححه عيد الدائم لمعك عبقي و طبقته . وطلب شهييية قراءة وسماعا 


را 8 / ا سخ 5 
وبطبلظ ان 0 من خلق كثيرء وقراً الكتب 5 


«(ولم يزل من صعره مستغرق الأوقات فى الحد 
١‏ عن عدا 2 3 2 0 55 1 / 
١‏ 5 ا اك 2 ١‏ 5 3 1 1 5 امداخ د ا 03 1 1 1 
والاجتهادء وكان قد ختم القران صغيراء ثم اشتغل قال 'بن عبد الهادي بن قدامة: وشيوخه الدين سمع 


ْ : ث الحديث والفة والعربية حتى برع فى ذلك» مع يم أكثر م١‏ ن مائتي ا وسهم فستتل الإمام احمب 


- ا 5 6 8 31 - 2 2 لي 0 7ه إ أ 3 0 
ماوازمة الددكن» بسع الأحاديث والاثار. ولقد سمع 0 : سبع “الكت كما وه لأجزاء © ومن مسموعاته 


ص 


غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة معجم الطبرا: الى الكير؟ وعني بالحديث » وقرأ ونسخ 


275 عع عو 7 / و ناب حفظ 
الال 4 'أما' دواون: 3 الكبار + كنسدن "امام والىي وتعلم الخط والحساب في الكتاب» و 


م القران» وأقبا ل على الفقهء وقرأ في العربية: ويرخ “في 


8 7 (١ 
5 | 2 0 5 1 
اد 0 وا أن »ع وا 2 وأقبا عي اموز إقبالا 8 اد ان‎ ١١ اله 50 3 أ دام د‎ 
س0‎ ٍ ١ لترمذي» وسس ابى داود لسجستاني لشسا تق بن‎ 
واحكم صو[ الفقه وعد ذلك» ا‎ ٠: ل 9 7 دعست: البشق‎ 

ماحه» والذار قطن ٠‏ هأنه سمع كلك منها مات عديدة. 75 3 : 3 - 

ٍ- 2 7 كله وجو بعل ابن بضع عسرة 10 
)1١(‏ اب قشصسة؛ حياته : عصره نكيل أنه هر ا 7 )١(‏ غأية الاماب 22 .هل 


جعولجياة شيع الإنلاه ابتاتنية . 
2 شيخ لإسلام ي 35 ا تعمل جاه لي خاصاء 


ويشيد بمواقفه ويعجب بمناقبه. 

«وما أن جاوز العيع العشرين من عمره ب توفي 
لوو ودس كدري سوه وداكة ا ع أن ملسن 
محل 10 0 وهو فى الثانية ارد من 
فلوو اللي "نقلي الانية التلدينف: المشاوين: كاين «دقيق 
العيك وغيرة مة أثمة ذلك العصر + الذين كانوا يدرسيون 
في تلك المدارس. وفي الجامع الكبير بدمشق 0" 

قال عنه الحافظ الذهبي - أأحد تلاميذه اليا 
نَع االشيح تقي الدين في تصون تام وعفاف رتالف 
وتعبد) واقتصاد ذ للح والماكل . د يحضر 
ا والافل فى صغرهء 6 ويفحم الكبارء 


وان ار امار البلد في العلم. فأفتى وله 
)١(‏ ابن تممية . حباته وعصره. ص 356 


م 


حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ل 


تسع عشرة سنةء “دل أقل ». وشرع “ف الجمع والتأليف 
ذى ذلك ارفس ا الاشتغال؛ 2007 


ع ع عر ديه 


وله إحدى 07 سنةء واشتهر أمرهء ويعد. صزنة ف 
العالم . 

وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمّع على 
كرسي من حفظه فكان وود مجلس ول :علص ركان 
ا الدرس بتؤدة وصوت هوري مص وكان آية 
في الذكاء وسرعة الإدراك» رأسًا في معرفة الكتاب 
والسئة والاختلاف. بحرا في النقليات» يدو في لاله 
ا عصره» علمًا وزهدًا وشجاعة وسخاء وأمرا 
بالمعروفب ونهيًا عن المنكر » وكثرة تصانيفا». وقد قرأ 
0 وبرع في الحديث والفقه» وتأع ا 
والفتوى» وهو ابن سبع عشرة سنة. 

تق في علم التفسيرٍ والأصوليء وجميع علوم 


الك 


الإسلام أصولها وفروعهاء ودقها وحلها؛ فإن ذكر 

4 1 م أ ١‏ / 5 1 / 2 1 ةُ 

التمسير فهو حامل لوائه. وإن هين ٠١ ١‏ 3 فهو 

مجتهد هم المطلق وإن -حضر اما نطق و حمر سم 5 

وسرد وأبلسواء و استعنى وأفلسواء وال سهمى المتكلمون 
3 0 1 

فهو فردهم وإليه مرجعهم. 

1 1 25 5 3 - 5 5 ل 
وكان الشيخ قوى التوكل » دائم الذكر. له آذكار 
م 02000 5 2 1 و 8 

يدمنها ولا يغفل عنهاء قال تلميذه النجيب. العلامة 


- 
2 


0 القيم : احضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مردء صلّى 
الصبح ثم جَلّس ذكرٌ الله إلى قريب من منتصف الدْهار ثم 
لفت إلي وقال: : هذه غدوتي؛ ولو لم أَنَمَدالغداء سقطت 
قوتي ؛ أو كلامًا قريبًا من هذا وقال لي مرة: لا أترك الذّكْرَ 
لأستعد بتلك الراحة لذكر 


إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها 


آخر أو كلام قريباء هذا 00000 


م مه 


كان ود الاك رسوا للعنيو ل 
_) 8 71 2 


."8 الوابل الصيّب. ص‎ )١( 


2 م 
«ريما طالعت 


1 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية سس 


عل ال5ار امك وان سيره ثم أسأل الله الفهم وأقول: 
با معَلّمْ آدم وإبراهيم علّمني. ؛ وكنت أذهب إلى المساجد 
المهجورة ونحوهاء وأمرّغ وجهي في التراب؛ وأسأل الله 
تعالى. وأقول: يا ملم إبراهيم د ١‏ 
وظل أمر الشبخ في زيادة حنى أثنى عليه شيوخ عصره 
وسلّم الجميع بعلو كعبه: قال ابن العماد: «قال ابن 
الرملكائي ركان إذا مكل حيتفت الإتلام ايج نميه < 
عن فَنّ من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك 
7 م وو 
الفنء وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من 
سائر”" الطوائف إذا جالسوه استفادوا فى مذاهبهم منه 


.5 مقدمة تفسير سورة الإخللاص. ص‎ )١( 
قال اتروع : «من أوهامهم - أي: الخواص - الفاضحةء‎ )0١ 
وأغلاطهم الواضحة» أنهم يقولون: قَدمْ سائرٌ الحاج. واستوفي‎ 
سائر الخراج. فيستعملون "سائراً» : معنى الجميع: وهو في كلام‎ 
العرب. بمعنى «الباقى». ومنه قيل لما فى الإناء: سؤر. انظر‎ 


[درة الغَواص 8 


حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 

أشياء. ولا يُعرّفْ أنه ناظر أحدا فانقطع معه؛ ولا تكلم في 
علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق 
فيه أهله. واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 


وذ م 


وقال الذهبي: :هو أكبر من أن ينه على سيرته مثلي؛ » فلو 
حَلَْتُ بين الركن والمقام: تلفت أني 
0 

وقال الشيخ عمادٌ الدين الواسطي بعد ثناء طويلٍ 
جميلٍ على الشيخ ما لفظه: «فواللهء ثم واللء ثم 
واللهء لم ير تحت أديم السماء© مثل شيخكم ابن 
تبي غلم وغيلا 0 حلقا لابوا وكرمًا وقياما 


في حق الله عند انتهاك 0 اميل الئاس عقداء 


ما رأيت بعينو مثلف 


وأصحهم علمًا وعزماء وأنفذهم وأعلاهم : فى انتصار 
الحو وقيامه همد وأسخاهم كم وأكملهم ناك له 


2000 يقصد: في عصره. ولعل صحة العبارة: لم أر تحت أديم 
السماء. 


- 


1 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
ودين اونا راان صب السام لمي ال 
الجهدية ووتيانقن تقول والقاله هد ارمس 
يشهدٌ القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة»7". 

واقان القيع لاقام أبن :دقيق الغيدا وقد ستل عن 
ابن ثيمية بعد اجتماعه بهة. كيف رأيته؟ فقال: ا 
لحلا جراخل عن عويف أهة جاه هيا ورد 
ما شاء)29 . 


وقد كان للمظهر لظهر الشيخ - فوق ما لمخبره - أثر كبير 

في كل مَن حَدلّهِ أو آلقى سمعه إليه وقد وصفه 
الذهبي - أحدّ معاصريه - في جسمه ونفسه فقال: كان 
أبيظن) أسود الرأس واللحية؛ شعره إلى شحمة أذنيه. كأن 
عينيه لسانان ناطقان. رَبّعَةٌ من الرجالء بعيد ما بين المنكبين» 


)١(‏ التذكرة والاعتبار. للشيخ عماد الدين الواسطي المعروف بابن 


شيخ الحزامين. ص 454 . 


2 شدرات الذهب . جا ص 85. 


ل حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
حيؤوى الصوت»: فصيحاء سريع القراءة تعتريه حدق لكن 
يقهرها بالحلم» ولم أرَ مثله فى ابتهالاته'واستعانته بالله مع 


للف قاد كاد وفضية كول غالة مل مرايا' قلي 
يدل ذا هبي خاصة وفوَتائيره ونفوة في قلب م يتحت 
إليهء ومن يُلقي مسََمَهُ إليه. فلا يلبث أن يُلقي قلبَهُ ومشاعره 


بين يديه)17 . 


ولق قارف إزادة الله تغالق 'المتولك ابن تبه 
2 الإسلامية في حال من الضف والتمزق 
الشديدين» فقد زالت هِيبَةَ الخلافة» كا لك وي 
الأمة وتصارع الأمراء على الجاه والدنياء وظهو التارَ 
قبّحهم الله فنهبوا البلا وقتلوا العبّادء وخخرج الفرئجح 
لي [للتجدف الشرت إن السام 000 
وملكوا اتغر #فياطء 00 مصر والشتام أن 


)22 اين تيمية . حياته وعصره. صة١.‏ 


حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ 
يملكوهاء لولا لُطْف الله تعالى ونصره عليهم . 
ولم بي يكن الشيخ بعيدًا عن أحداث عصرهء بل شارك 
فى تلك الأحداث مشاركة العالم العامل المجاهد . 
فامفقة ‏ حسام وحارب التَثَارَ بسيفه» كما حاربهم 
لان وليه 
قحو ذلك اانه انظ الدلطان “رعاز اه عق 
ويك د حاف ملك «الكرج». وبذل له أموالاً كثيرة 
جزيلة» على أن يمكَنَهِ من الْفتك بالمسلمين من أهل 
دمشق» قوضل الخبر إلى الشيث» .فقا من قورء؛ 
وشجع المسلمية: ورغبهم في الشجاعة ؛ ووعدهم على 
قيامهم بالتصر والظَمّر والأمن. وزوال الخنوف» فانتدب 
منهم ال من وجوههم وكبرائهم وذوي أخلامهم: 
فخرجوا معه إلى مجلس السلطان اغا زان». 8 رأى 
الشيخ أوقع الله له في قاب يي عظيمة. ع انافك 
ولي وَأجل الشيخ في الكلام معه في عكس رأيه 


سس حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


من تسليط المخذول ملك «الكرج» على المسلمين» 
وأخبره بخرمة دماء المسلمينء وذكره ووعظهء فأجابه 
إلى اق قاس اك اموه نا زلف سيت 
ذراريهمء وصين عريه : 

قال الشيخ كاك لقف 'زة التقياب: كان لشي ادن 
ل لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه؛ 
إن رجلا شكى إلى أحمد بن حتبل خوقَه من بعض الولاة. 
فقال: لو صحّحت لم تخف أحدا؛ أي: اجو تين أجل 
وال الفساية فلك 

وقال القاضي أبو العباس: إِنَّهِم نا حضروا مجلس 
اغازان» قَُدَّمٌ لهم طعام فأكلوا منه إلا ابن تيمية» فقيل : 
لم لم تأكل فقال: كيف آكل" من طعامك وكلّه مما نهبتم 
معام اموه سمه باعل عر مار 
الّاس؟ 7 1 «غازان») ' طَلَب منه العا فقال في 
دعاثه : اللّهم: إن كيك تلد الدرانما قات التكون كلم 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
الله هي العليا وجاهد في سبيلك فأيده وانصرهء وإن 
55 للملك والدنيا والتكائر هَافْعَل به واصتّمء فكان 
يدعو عليه وهار ان 1 على دعائه» ونحن 6 
ثيابنًا خوقًا أن يقتل فيطرطس بدمه»0" . 
وضع لكا اله في مش لاك إفهد الططر عل 
الام من التَتّار ذلك العدرٌ الرهيب» فأصبح النّاسْ بين 
وَظلَن ناتف الببلطاث والائزاء لع الشيخ أن يركب 
على البريد إلى مصر يستحث السلطان أن يجىء بالجيش 
لإنقاذ الشامء وفي القاهرة قال الشيخ للسلطان: «إن 
كنتم ارقم عن الشام وحمايته » أقمنا له سلطانًا 
بحوطة ويحميه ويستغله في زمن الآمن. ثم قال : لو 
0 أنكم - حَكَام الشام ولا ملوكه. واستنصركم 


خراس برع 


هله عه عليكم الم فكيف وأنتم حكامه 


. ١715 غاية الأمانى: جا ص‎ )١( 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وسلاطيئة» وهم رعاياكم وأنتم مسئولون عنهم؟؟ وقوى 
2 رع قا 1ك هرا الي 
الحاو ركان الخ ولي 01 

ومن ذلك: أن الشيخ لم يكتف بالتحريض والتعبئة 
والسّعَاية للحرب د التتازاء بل قاتل الشيخ بنفسه 
فكان طَليِعَة وكان بطلا رحمه الله» فقد ألقى بنفسه 
فى لا في رمضان سنة "0لاهاء فى و 
506 التي جمع فيها التارٌ جموعهم» و 
لها ل افيه والتقى الجمعان» واشتد القتال» 
ووقف |الشيخ وأخوه موقف الموت» وأبلى بلاء حسنا 


5 


انك لقان عوك اليوم ااي هن :رظان حتن. إذا 
جاء العشر قطي تحن مقتر والشامء وانحسرٌ جند التتار 
فلجئوا إلى اقتحام الجبال والتلال» ود السلطان 


التاضرء دنا عرصي د ا ا يضريود 


200 أبن" ثيمية . 9 محمد يو سف موسى . ص84 . 


لالس | للد الم 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ا 


أقفيتهم , ويرمونهم عن قوس والحدةء حتى انبلج 
اقيقر وقد اتكتسنة العم وزال فر التتار من 


بعدهاء وكانت ثاني مرة يمنون فيها بالهزيمة» وآخر مرة 


ومن ذلك: خروجه بعد الفوز على التتار إلى الجبل ؛ 
لمحاربة طائفة من الشيعة مالآات التتار مرتين» وهم 
كت سيم إن الششيعة الباطيّة : وقد مالاآأت هذه 
الطائفة اتاد مرتين » وأسروا السو ا النساء 
والكر 0س لمشيو جز خرياضوا: :فياه إلا لتر 


خرج الشيخ إلى تلك الطائفة الرافضةء فأزال 
يكيديا قي الجبلء قل أظمارهاء والتير ل 


2000 انظر فض وصف وقعة (اششحب) [البداية والنهاية سا" 


وانظر أيضًا [ابن تعمية . د. محمد يو سف موسى] و[ابن تيمية 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 
منها. 
ومن ذلك أن لد قد اتجه إلى إزالة البدع 
والكار قفي ا الآخرة» رذدة: .اه ب 
الشيخ تقي الدين إلى مسحد التاريخ , واه اقتضات: 
بلخم و بقطع صخرة كانت بنهر قلوطء تزار 
وار لهاء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشتوك 
بهاء فانزاح عن المسلمين كب كان م00 
أطراف من محنة الشيخ 
قال الشوكانى رحمه الله: «وقع للشيخ مع أهل 
١ 0 52 7 0 0000‏ 
عصره ه قلاقل وزلازل» وامتحن مرة بعد أخرى في 
ياه حر ف ا والثامن " قسمان 5 شأنه : 
يرميه بالعظائم» وبعض آخر رت ويجاوز به 


.75 البداية والتهاية. ج5١ ص‎ )١( 


حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ل 
نفل يت له كما 50 أهل ال الآول 
عليه وهذه قاعدةٌ مطَردةٌ في كل عالم تبحر في المعارف 
العلميّة. ويفوق أهل عصره؛ ويدين بالكتاب والسنّق فإِنّه لا 
بد أن يستدكره المقصّرون» ويقع له معهم محنة بعد محنة؛ 
م يكون أمرء الأعلى وقول الأولى ويصير له بتلك الال 
لسان صلاق في الآخرين؛ ويكون لعلمه حَظ لا يكون لغيره 
ا فإنه بعد موته عرف الئاس مقدارة. 
نفقت الألسن إنقاء عله إلا ل د يز وطاريت 
نضحقاتف واشتهرت مقالائه)27 . 
وقد ابثلي الشيخ رحمه الل سي ان ا 
بعلا عيباني حياته قطء وعد دنفي امد 
لك أل + لله لا ينفلا أحدً من نعمة أبناء وك 
نعمة محسودء فإذا كان ذو النعمة بالا فيها بعطاء 


يٍِ 
ربه 


المبالغ - كشيخ الإسلام مط للحي اند حي 


)١(‏ البدر الطالع. جا ص190. 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


عب فال قا كان في الثّاس 101 

ومن هؤلاء 00 القيوكاني رحمه الله: «هذا 
القاقي و ابنالفة القع تقال له ان مكلو يناه 
بول ينيم القض ترق على تداك بزعا اللتتارة جرد 
اكاذي وكلهات امن اللزاد )يهنا ما ايعملونها: عليهه 
وناك كس اسك ار ات فلن اح مقا نياك ل هذا 
الإمام - أي شيخ الإسلام - قد استحق القتل» 0 
انه كفن «حؤلة يناري عداف 1 إن مظلوقه - شعرة 
من شعراته - أي: شيخ الإسلام - بل لا يصلح أن 
عزوتضيها لبعد ونا زال هذا القاضي الشيطان يتطلّفب 
التره الم و بها إلى إراقة دم هذا الإمام 


ا مسار 


و حجبه الله عنه» حال بيئة وبيئهة » 000 لله رب 
الع ا 

على أن الحسد لم يكن وحده الدافع لصراع 
)١(‏ البدر الطالع. جا ص51. 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ا 


2 لمع 


0 رحمه الله حدة ل وغضب » 
وصدمة للخصوم تزرع له عداوة في النفوس» والودلا 
ذلك لكان" كله إجماع . فإن كبارهم خاضعون 
لعلومه. معترفون بِأنّه بحر لا ساحل له وك لسو 
9 كما قال الذهبي رحمه الله. 

وكلبر لماه اجتمع به أبو حَيّان في القاهرة سنة 

لله كتال: انو حافة ها راف قات مغر بهذا 
الرجل» ومدحه بأبيات ذكر أنه نَظَمّهَا بديهة. 

)0 ثم دا ر بينهما كلام فجرى ذَكْر سيبويه. فأغلّظ ابن 
تيمية القول في سيبويه. هه أبو حيان وقَطَعَة وصيرٌ 
ذلك ذنبًا لا يغفر. وسئل عن السبب فقال: ناظرته فى 
شي من العربية فذكرت له كلام سيبويه» فقال: ما كان 


سيبويه ني النحو ولا كان معصومّاء بل أخطأ في 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


«الكتاب)20 فى ثمانين موضعاء ما تفهمها أنت . 

عاد الاكاليت لاتكد أده وذكره ف القميرة #البدرا 
مو وذلك ف مشتصرة ال 

وكات أهل اليا إن او جهوا للشيخ سؤالاً سنة 
شكس فالجابهم عا عرف بالفتوى: الحموية الكبرى: 
التزم فهها "انوت المدلقن في الأسماء والصفّات والبعد 
عل :الغاريل :والتقطيل 6 روكان اليد قف يعفر فى "لوب 
كو و المنيانه: فالوا عليه وسفن الول د ولك القار 
كان مر ل زحفهم ففر الولاة اموا ل 
لها الشيخ رحمه الله. 

لجار الله والتمر طن ' التانة .واستهرك امور 
)١(‏ ذكر ابن كثير في «تاريخه»: «القرآن» بدل «الكتاب» ويمكن أن 

يكون المراد «بالكتاب» القرآن» 


ب«الكتاب» . 
(0) البدر الطالع . جا 10 


حول حياة شيخ الاسلام اين تيمية عت 
العباد» وعاد الشيخ إلى الإفادة والتصنيف» تحرك الحسد 
من جديد في قلوب الحاقدين لعلو كعب الشيخ؛ 
وارتفاع مقامه عند العامة والؤلاة على السواء . 

وكائع ندنة :8 “لفن قن الضراك العديةة نز مها 
على الشيع رع اليك تعن قل له عد بلا رانك 
في «الفتوى الحمويّة»: وفي «العقيدة الواسطية»: ونصره 
الله عر وجل» وأظهره على خصومه ومعارضيه. 

ووقعت في تلك السّنّة نفسهًا مخاصمة بسبب الطائفة 
الأخيدة الرفاعية» اد و |أطواق الحديد في 
أعناقهم . يسود بدهن 006 7 لم يلوت ال فك 
يحترقونء يمَخْرِقونَ بذلك على العامة من أهل 
الإسلامء ناقور كن القن طاري .دي شكره لبن 
نائب السلطنة يطلبون أن 3 0 ع وأن 
كد ا فقالَ الشيخ : هذا لا يمكنء ولابد لكل 


أحد . أن يدخل تحت الكتاب والسنّ قولاً وفعلا ومن خرج 


ل حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 


ع 0 00000 5 
عنهما وجب الإنكار عليه ومن اراد منهم أن يدخحل 


اللاره نيكم اول لما ويفمل حبك دام ثم 
يل إلى الحاو ينه للق إن كاه سادق ول فض أن 
ألحدا هد أهل البدع دغ الا ف ان امي نان 
ذلك لا يدل على صلاحه: ولا على كرامته. بل جاله 
7 أحوال الدّجاجلة المخالفة للشريعة إذا كال اسه 
على اليد فما الله بخلاف ذلك؟! 


وانتهى الحال على أن يخلعوا أطواق الحديد من 


0 رأث فخ تبرع "غود ملكفات ا ضَرِبت 

ثم ورد في السنة نفسها كتاب من السلطان بحمل 
الشيحٍ إلى القاهرة. فتوجه إليها على البريدء وخرجت 
جموع المسلمين باكيةً حزينة لوداعهء وهو ا يبرجو 


ويأمل . 
ل وصل إلى القاهرة د ل 5 القلعة 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
الجتطع تقد قاد رف حال لخر قاو انهه واللشيان 
فلم يمكنوه من الكلام» وتولّى الادعاء عليه زين الدين 
ابن مخلوف قاضى المالكية» فأخذ اليخ في الكلام 
فحمد اللهواتين ملو قر ماي رو 
فعلم 7 لا : لا المجادلة» فقال: من الاقم في؟ 
فقيل له: القاضي المالكي» فقال: له المي : كيف تحكم 
في وأنت خخّصمي؟! وآل أمر الشيخ إلى الحبس في برج 
أيامًا تقل بعدها ليلة عيد الفظار إلى السجن المعروف 
د لا 506 الدين ونين الدين . 
كان شهر ربيع الأولاسية الى حمر حهاء الدين 
مهنا بن عيسى أمير العررات: إلى مصر » ودخل الجن 
وأخرج الشيخ بنفسه بعد أن أستأذن في ذلك . 

وخرج الع خُ فأقام بالقاهرة يعلّم عدي 

العلمء م عليه لاس 2 دم السوافة 


ل حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 


بشكاية ده إن القاضي ؛ اذكو :ا دفاو اله 2 
0 : 0 التضرات في الكلام. وهؤلاء عند 
الصوفية حرء م مقس لا يس . قشر الشيم نين أشياء: 
أن يقيم فم ا بالإسكندرية بشروط»ء أو 
0 نع لحيو .رق لمعل 'قيون ال 
الشروطء ودخل السجن في العام الذي خرج فيه 

ورّغب أصحاب الشيخ إليه أن يجيب في السَفر إلى 
دمشق ملتزمًا ما شرطوه عليه» فأجاب وركب متوجها 
النهاء إفان خصو إل أن كرواني تلفديي عت 
أعينهم , فر الك عردم الك «القافة فَرّد في العّْد 
إليهاء وأرسل إلى حبس القضاة» وأذن أكون هبه 
ل 

وكان السلطان الناصرٌ بن قلاوون عارمًا قَدرَ الشيخ 
اد إلا أنّه في تلك الفترة كان ققره ل الفيف 
وق لعفف الراك الفلر وموم لاقي ركان 


)يرس شك غو اليططان اللك لظف وك لدي ين 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ا 
تلميذا امير البح الصوقي الذي يصدر عق .شرت 
ابن عربي فى آرائه وأقواله"2. فأصبح 2 الإسلام 
عدوا سياسيًا - على نحو ما - إذ ينظ إليه على أنه من 
أنصار الناصر بن قلاوون» ويقول في مور الاعتقاد بغير 
مقرل ا لطلطاذا مرضي شيو ليق اليرت : 


00 


ورور نفي الم إلك 'الاسكتدرية»- فتافر "إليها 
الشيخ على نية الربّاطء ركاف مدر إلى الاشكتد رق 


الليلة الأخيرة من شهر صفره سنة 4 .لاه ومحف تنا 
انعو ثمالية اهرب لامنيما ببرج مليح نظيف له شباكان» 


عبدالله المنصوري الجاشنكير من تماليك الملك المنصور قلاوون 
البرجية . واد ليطا قي تقض اريد والااع بطل ال 
السلطان الناصر نفسّه» وهو غير بيبرس البندقداري الذى خلّف 
قطز وتوفى سنة 515ه ومعنى الحخاشنكير: الذى تتصيدات 
لذوق المأكول والمشروب قبل السلطان أو الأمير خوفًا من أن 


3 اط 
5358 عليه فيه سم وتحوه. 
ع ات 5 7 0 


ب 


سس حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
اختعزاة] ل ميكوة الجن يدق الشا د شاه ارد 
غلية الأكاين كال بو العا نه و اه ا 
منه100 . 

وكان الشيخ !| 15 مخ عكار لاود الجايس 
مشغولين بأنواع من اللُعب. يتلهُونَ بها عا هم فيه؛ 
كالشطرنج والتردء مع تضييع الفدارات» فأنكر الشيخ 
ليق وأمرهم بملازمة الصلاةء والتوجَه إلى :الله تال 
بالأعمال الصّالحة» والتسبيحء والاستغفارء والدعاء؛ 
وعلّمهم من الما يحتاجود إليه» ورغْبهم فى أعمال 
الخيرء وحضهم كان :الك ين فكار لكين بالاشتغال 
بالعلم والدين خيرً من كثير من الزوايا والمدارس. وصبار 
خلق من المحابيبس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده)”" . 


0 ا لشيخ بالإسكندرية حَنّى عاد السلطان الخامه 


)١(‏ الكواكب الدرية. مرعي تر يوست الكرمي. صن 


(5؟) غاية الأمانى. ج؟ ص5ة١.‏ 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيميهة ل 


إلى عرش مصرء في يوم عيد الفطر سنة 4 ٠‏ لاهء فأمر 
بإطلاق م الشيخ وحمله إلى القاهرة 007 
فخرج الشيخ منها متوجهًا إلى 0 ومعه خلق من 
أهلهًا يودّعونه ويسألون الله أن يده إليهم» وكان وقنًا 
مشهوداء ووصل إلى القاهرة في الثامن عشر من 
وا واجتمع بالسلطان في يوم الجمعة الرابع 
والعشرين منه. 

ولقيّ السلطان الشيخ أحسن لقاء وأكرضةو ةلقان 
للها إل شلكه ليق ركاف 11 جلك وف 
سلطانه. كيان الامراء من المصريين الاين يي 
عدلواموففناة عير يعن عيقهم بوققناء السام عن يسازه؛ 
الناين ‏ معارتوة قطلدة» والبلظان على د 1 
وفعنا الانن كلك 0 ار 6 
فقام الناس» ثم مشى السلطان فنزل عن ذلك المقعدء 


م ل لي 0 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


من اناه والسلظان قاضد إلتى:شزل. الملطات عن 
الإيوان والنّاس 00 (الفقاء بو اذيك والدولة؛ فتسالم 
هو والسلطانء ثم سارا إلى بستان» فجلسا فيه حيئَاء 
ل اقبلاه ويد الشسبخ. في به السطاق» رق الملطاة 
على مقعده متربَعاء وشرع يثني على الشيخ عند الأمراءٍ 
والقضاةء وقال في الشيخ من الثناء الخد أي 


أحد من الحضل أصحابه - أي : 5 الشيخ - أن 
يقوله 

نم أنه الووي إلى /السلطان أن أهل الدّمّة قد بذلوا 
للدولة في كل سنة سبعماثئة ألف درهم زيادةً على أن 
ا إلى 0 العمائم البيض » تفن الطلطان 
ا لك 
راق لقي 0 الذيخ: بكتؤاى هنا على ركه 


لت ال ل بكلام ع غليظطء 6 
ما عر ضه اوور رد عنيفًاء والتيلطان 0 تردق 


حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ل 


ولوقيرع وبالغ الشيخ في الكلام» وقال ما لا يستطيع 


56 أن يقول مغل ولا قريبًا منهء حتى رَجَع الولظان 


عن ذلك». والزمهم > بما هم عليه و ا 
العنة: 


- 


لا عاد السلطان الناصر إلى 0 0 
الداشكي حاف اللي متراامو درفي لها الشيخ 
ع أ اتتضر متهم جراد بها قدموا 

من إساءة» وكفاء ما أسلفوا من طغيان» ل العفو 
غند المقدرة نا تظوئ عليه تقس الشيع» .بل هو أول أما 
يعقد غليه اضر من جميل «ضقاتة» :وميد انخلافه. 

وقد أخبّر الشيخ أن السلطان الفاضر ا عليه 

البستانء أخرج فتاوى لبعض الحاضرين في قتلد. 
5 في قتل بعضهم » قال الشيخ : 500 
مقووك ا واد اال سن لك طانيم بين اق 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 
قال الشيخ: فَشرعت في مدحهم والثناء عليهم 
وشكرهمء وأن هؤلاء لو ذهبوا لن تجد في دولتك 
مثلّهم: وأما أنا فَهُم في حل من حَفَّي ومن جهتي. 
يندت افيا فليو 

بقول القاهي :ايل مكارت الانكر : أعدى أعداء المع 

ما رأينا أعفى من ابن تيمية: لم نبّق بمكنًا في السعي فيه. فلما 
كر علدنا عقاضناء 

: ستمر الشيخ بالقاهرة ينشر العلمء و 

31 حنّى جه مع الجيش المصترى قاصدا ا 
التتارء فلم وصل معهم اليه عمقلان توح بإلن ابيع 
المقدسء ومنه إلى دمشق.ء» وجعل طريقه على 
امجلرت1: وومين مقن أول يوم من ذي القعدة سنة 


ع لهم 


؟الاهمء وكان يحوي عه هر ومن سبع سنين» 
وسبع جمع . 
وقد أثمرت الفترة التى قضاها الشيخ بمصر - سواء 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية سسب 
وراء الأسوار أو خارجها - رسائل نافعة» منها ما 
5-5 الشيخ إلى مه يعتذر فيها عن إقامته بمصر لأنَه 
توفع #ذللقه ما ضوور يا لتعليم الاين وم ةا 
لاحك في تلك الرسالة 37 اشع لعو ا 
كما يلاحظ نزول أسلوبه كرب معانيه. بختى 1 في 
كل ذلك . 

ومن قلف الزمائن انعا ترتالة إلى راثم ومشلق 
ينصح فيها ويُقررٌ العفو والصفح عمن ظَلَمَهُ وآذاه'"" . 

عاد اشيم إلى الشامء فعاد إلى نَشْرٍ العلمء 
وتصنيف الكتيتة؛ 0 كلامًا وكتابقٌ 7 
الكتاب والسنّة حيث 0 |؟ فتارة يوافق الأثينة الا ريه 
في فتاواهم. وتارة ددم أو :تالف المشهور 7 
مذاهبهم . في كل ذلك شع اكات 1ه وأقوال 


059 جمعت اتلك الوسائل ته اشم «رنسائل من السيعة 1 ينها 


محمد العبدة: ونشرتها (دار طيبة ) بالرياض . 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 


الصحابة والحانت ٠‏ الصالح رضي الله تعالى عنهم . 

وأفتى الشيخ رحمه الله : في مسائل كثيرة من مسائل 
الفقه فان كعفيع هنا أدي إليه اععياد) فكانة أن افق 
في 5 بالطلاق بعدم الإلزامء يانه ليقع يه 
علاكق : رق بين الطلاق المعلّق وبينه»ء وخالف بذلك 
عله الامية الازيسة أميعات القاعن10 باسك 
الفقهاء من أتباع المذاهب فتوى الشيخ. وجاهروا 
باستنكارهم. وكان ذلك فى سنة 8الاهء وأشار 
قاضي قضاة الشام على الشيخ بالكف عن الإفتاء في 
ل المسألة» مسألة الحَلف بالطلاق فَقَبِلَ رح انلك 
ووزرذت إشارة من السلطان ن بمنع الشيخ من الإفتاء بهذه 
المسألة» ونودي بذلك في البلد. 


لكر الفيع اتيم قلبلاه ثم عاد إلنّْ الافتاء حي إل 


)١(‏ ذكر الشيخ خ فى هذه المسألة ثلاثة أقوال للعلماء. انظرها فى 
[مجموع له شيخ الإسلام (89/ 1١95‏ - ]1 


حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ل 
يقع في إثم كَتمٍ العلم؛ وعلم السلطاناً أن الشيخ لم 
يعتثل لأمره. فأكد المنع 0 أخرى في ا مول 
رمضان سنة 9١لاهء‏ و كن القيع افر بقعا أده 
ديات قير ملتفت إل شنا 

وانعقد مجلس بدار الدع بحضرة نائب السلطنة» 
حف و القضاه- والققهاء "وللفتويق من المذاهب الأربعة : 
وَغاتيواأ الشيح دون جدالهء وتكرر العقاف وال ا 


يومّاء تبدأ من اليوم الثاني والعشرين من رجب سنة 
لاه وأفرج عنه بأمر السلطان في اليوم العاشر من 
مخع نيه املع 

وعاد الشيخ إلى دروسه من جديدء إلا أن الأعين 
المتريضة يهف #والقلواب انامح عنمي ف فق لال سنا 
وكان الشيخ قد أفتى قبل ذلك بسبع عشرة سنةء بمنم 


ل حول حياة شيخ الإسلام ابن تيميه 
ف ال حال إلى زيارة القبورء واجتمع المتآمرون عليه 
فبيتوا كيدهم وأجمعوا أمرهم ء وكاتبوا السلطان بعدما 


هع 


حرقوا م عن مو اصع قحا و 0 0 فق 
القلعة. قلعة دمشق . 


وَأَخليَتَْ في القلعة قاعة للشيخ» وأقام معه أخوه 
الو يخدمه بأمر السلطان» واعتقل تلاميذه 
انار وعزّر بعضهم لكا فى لدي والمناداة 
لاهو أظلقو اناعد تلميله انيب ابن العيم 


00 


0 الشيخ بالحبس هذه ال 3 وأعحد يدبا في 


2 


ممنعحاك ه 2 ا ف الف ل 0 خارج سا جه 6 حنىن 


-- 0 
ورج شن سميام السلطان ناخى امد هنا تلن بن حقينن 0000 
: نه له لذ 0 , 


1 نااك امات عد كاة ذلك 
. سمسعحال مانام م ؛غ ه مهمع تريعا نأ مى- المطان» كه عء لد 
و_ له 1 ا ٠‏ 3 


ف لوي اللا نة جناوق لامر 6 ايد 


00 0 للسسسسسسسيينه 


حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ل 


ئى ر لله يب 5 56 يحت 

5 و 

نال د نأ / قه 3 8 ل 
دالعيجم » 7 على | بسر مرخ ورف»؛ ويحما 


0 ِّ 5 500 2 
قلبه عن ربه؛ والمأسور من أسره هواه. 


ل ما يصنع أعدائي بي؟؟ أنا جنتي وبستاني في 


082 يل 


صدري» أينما حت فهي معيء أنا حَبْسي خَلْوَةٌ وقتلي 
شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. 

ولم يطل الأمر بالشيخ , فقد مرض فى محيسة » 
وكانت مُه مرضه بضعة وعشرين يوماء م واستأذن م 


ندر الاين فى الدحوا ل عليه لعيادته » 5 ليع 
في ذلك » ذا كولوين ا يد ف و د 


كمي أن ده كانم 0000 
أحلّه وجميع من عاداه ولا يعلم أنه على الحق. وأنّه قد 


'حل الملك الناصر نما كان منهء لكونه فَعَلَ ذلك مَقَلَدا 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 
كل أحد مما بينى وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله يَكةٍ. 


لقد كانت القوى المعادية التى صادَمّت الشيخ 
وصلمته كا حاكن 0 التعار والصليبيون» 
ومن الداخل الهمية والباطنية والأحمدية الرفاعية 
وعيرهم من الصوفية» بل ومع هؤلاء - ديعا نصارى 
الداخحل7' , 

ل 

دفي وض الشيخ سا الله لمجلس من المجالس 
القن عقدت 1 ما 5 على أن القوى المعادية, ات 
تحرك 00 السلطان والسُطات جميعًاء حتى لقد وصل 
الآمر ال ]رمم الكتب ولدقها إليه. “لوخي زور 
وبهتان» قال رحمه الله: «قد سئلت غير بهرة بأل اكت 
ما حضرنى ذكره» مما جرى فى المجالس الثلاثة المعقودة 
(1انظر سيي كالفت كنات «الضارة المتلول على سات الرسون 

يها وواقعة عساف النصرانى فى [البداية والنهاية 

الو" 


حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ 


للمناظرة ة في أمر الاعتقا ف فقيو او ود بيد كقات 
السلطان من الديار المصرية ل نائبه أمير البلاد. 0 
إليه قوم من الجهمية. والاتحادية, والرافضة. وغيرهم من 
دوف الا حناة. 

امو الأمير بجمع القضاة الأربعة: قضاة المذاهب 
الأربعة وغيرهم من نوابهم: والفتين والمشائخ من له خرمة. 
وبه اعتدانٌ وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد. 


فقال لي: هذا المحلس ع لك. وقد 53 مرسوم 
السلطان بأن أسألك عن اعتقادك ككب وام الديار 
المصرية تلاعوننها التامن إلى الاعتقاد. وك 1 وان 
أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك . 

تقلت 0111 تماد كك اعد عن لك م فق 
أكب راق قاس الك ورييلاء كوويزية احم 
عليه سلف الأمةء فما كان في القرآن وجب اعتقاده: 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


بى أمل ابر القرة ترف وكان قد ملغني أله زود 
را ورم ل أنه 
مكلو 1 

قل تدك الزار .ستيه الله فى «الاعلام العلية» أن 


مناقشة وقعت بين السلطان الناصر 0 الإسلام» كان 


0 


وراءها اي رسل التتار إلى لسلطان » الذي قال 
أ 
للشيخ : 'إني الحرك أنّك قد أطاعك اناق و3 شي 


نفسك أخذ الملك)». 


حول حياة شيخ الإسلام ابن ثيمية ا 
وانطلق صووات الحق ا قلب الشيخ . عالي النبرةء 
رائع الصلاق: يدر :"آنا أفعل 0 والله إن بنك 


-وةامة 


“ع 3 : 
وملك المغل - آي: التتار - لا ماوق عندى 80 


فل" ب لناظر ينظر الآن في حياة أ لشيخ رحمه الله 
5 وء 7 9 
أن يغفل البحث فى مكائد هؤلاء المعادين للشيخ 


ولدعوة التو حيد التى اضطلع بهاء وأفنى عمره كله في 
اا 


نل عدم 


ثم توفي الشيخ رحمه الله في ليلة الإثنين لعشرين 
من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعماثئة» وكان بعد 
ا ل ير ا ابا وخر فكان 


13 .د رس 


بحتم 0 كا عشر م6 أيام سي وحتم م ان مل.ة 


إدامته بالقلعة : 06 تهات 0 انتهى في آي 


)١(‏ الأعلام العلية. للبزار. ص4 ل. 


سل حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
ف معدا صلق عند مَليِك مقتذر»: 

وَعَلم الثاس مواك الشيكرء تاككد الناست غلك 
وكّثْرَ الحزن والبكاءء ودخل عليه أقاربه وأصحابه. 
وازدحم للق تعلق ياف القلقة رقن الطرقات وانلة 
جامع دمشق. والقي عي الل برو اده 
فلا لوا مع للكت أخرج «وصلّي عليه أولا بالقلعة: 
تقدّم في الصلاة ا 
ملى: عليه باامع الأموي عقَيبَ صلاة الظّهْر: 
تضاعف 0 الئاس ء ثم تزايد 0 إلى أن ضاقت 
الر حاف والأرقة فالاسواف بأهلها ومن فيهاء ثم حمل 
بعد أن صَلَي عليه على الرءوس تارة يتقدم وتارة يتأخر. 
وتارةً يقف حتّى يمر النّاس» وخخرج الئاس من أبواب 
البلد جميعها من شدة الزحام فيهاء وعَظُم الأمر بسوق 
اكول وتفتاعفه الى و دكن الاب ويف تازه 
ا وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه 1 الدنة. 


حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ل 
فزن ضيوع اقلا تضييفة الصا جد ان ير 
لقوق الرتون درلى ماحد اقزرافة اللليق. يلا إل 
واكييها اللي بو كان و13 امير دشس مور ال 
كثرة من يأتي ويصلّي عليه من أهل البساتين باعل 
الخوطلة وأهل القرى وغيرهمء وأغلق الناس حوانيتهم 
ال ا ضر 
الحضورء مع الترحم والذعاء لف وأنّه لو قدر ما 
تخلف.» وحضر 2 كثير ات بحيث ع بخمسة 
عشر ألف امرأة» غير اللاتي كن على الأسطّح 
وغيرهاء الجميع يترحمن ويكين عليه. (1.ه)0'. 

نعم ) ل م ل ل ١‏ 
عليه إلا حضر لذلك» 2 علقت السوان لمق 
وعطَّلَت معائشها يومئذ.ء وحصل لدان بمصابه أمر 
شغلهم عن غالب ور وأسبابهم» وما أن خرجت 


.)١51١/١5( البداية والنهاية للحافظ ابن كثير‎ ١ 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


ع2 


00 ل ا عليها الناس. وحصل 
بالصطيح والتُضرع . العا جنم ماف انك : 
حتى ختشي على النّعْشٍ أن يُحَطْمّ قبل وصوله. 1 

«روى الدار قطني بسنده عن أحمد بن حتبل أنه 
قال: قولوا لآهل البدع: بيننا وبيتكم الجنائز)”. 


ولم يكن الشيخ رحمه الله معصوماء 3 يقول 


ب 


بذلك مسلم؛ ولكثه رحمه الله كان امَعَقلّمًا للشرائع 

طهر وباطنا؛ لا يتى من سوء في إل لكا لقره 
ولا من قل علم؛ فإنه بحر زاخر” ولا كان متلاعبًا بالدين ولا 
ينفرد بمسائل بالتشسهي ولا يطلق لسانه بما اتفق عل ب 
بالقرآن والحديث والقياس. وببرهن ويناظر أسوةً بمن تقدمه 
من الآئمة. فله أجر على خطئه وأجران على إصابته)”" . 

)١(‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية. للشيخ مرعي 


ابن يو سف الكرمى . صأاا. 
20 اليدر الطالع بمحاسن من بعد القغرن السابع للشوكاني 


.)52/1( 


حول حياة شيخ الإسلام ابن ثيمية ا 

ولغل عآكا م غلماء: المسلمين لم يدر خوله اتخللاف 
ا حول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ غير 
أنى الما ري 8 طن فيه وحمل عليه - لا من 


00 5 


تأقشهة بإنصاف ١‏ قصه ونه أو خطاه - 0 له يحرج 


فأمًا الطائفة الأولى: فأهل عرض وحقد. عرقي 
مرض كما يقولون. وهؤلاء يتتسبون إلى مذاهب تعفد و 
بالل كفيو هاتف ا مظلناة يتوق اخلى بخالنيها 
حملا أعمى؛ فمنهم من ينتسب إلى مذهب فتهي مخالف. 
لا يرى الصواب فى غيره. فالشيخ عنده على الباطل سَلًَا. 
ومنهم من يتتسب إلى مذهب اعتقادي باعل فر يرف 


الشيخ من أهل الرَيغْ. لالشيء إلا أن الشيغ خالف باطله. 


0-5 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


ود م 


لاخو الذعيهو أحق آنا م 
3-0 الطائفة الثانية: فقوم" لا ينقصهم الحفياف حورا 
تارود إلى العقل والفهم. ولك سمعوا أباطيل 
ترؤق "فق الشيع) ولم السععوا من يذ بنور الحجة 
ظلماتهاء دروا وي عي ع في القود ررم 
يتكلُّوا مشقة العودة إلى مصادر النقول حبّى يُحيطوا 
بخبيئة الأمرء ويعلموا كنهه. والإنصاف بأنفسهم 
يقتضيهم أن ينظروا في كتب الشيخ. ا 
في الظلم وهو قبيح لا يَحَمَلَ بهم. وقد قال الحافظ ابن 
عساكر رحمه الله: الجوم العلماء مَسْمُومةٌ وهَنْك أستار 
منتقصهم معلومة». وقال: الحوم العلماء 7 ما 
ار لبان ْ 
اليطانة النهخ لفحم اتاسحتر لن ولوالقى والارى اميس 


وللمسلمين أجمعين. وأن يجمعنا مع النبي عد في 


000 7 - 5 5 لي 5 
الحنة إنه على كل شىء فذير . والحمد لله أولذ واخراء 


حول حياة شيخ الإسلام ابن ثيمية اه 
وظاهراً وباطناء وصلى الله وسلم على بين محمد 2 
مانن قرا تحاف إلى وع ف لي له 
الأ ام امس لد راقن انك راسي عونا أن 
انقيث للف ري العاءت: 
وكتب 
أبوعيد الله 
محمد بِنْ سعيد بِنْ رسلان 
عما الله عنه 
مصر - المنوفية - أشمون - سبك الأحد 
فى يوم الأحد: ه من صفر الخير ١141١ه‏ 


5 من أغسطس ٠199م‏ 


حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ب 


| تابع محتويات الكتاب | 


ل حول حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


وااذاديع الآسدلة اجؤيان كان 
259 5 


3 9 م 3 5 54 أسه 1 ٠.‏ انين ثم أه ووم ممه وعم ممم فوم ممم مم م مفو ممم م مرق 
م جده عيدك السلام وشهادة الإمام | ريه ش والما 22 من | - 50 

ىل تزوير أعداء الشيخ كتبا ودسها عليه 5 
© وفاة شيخ الإسلام رحمه الله وعظم 


٠‏ أعياء الشيخ بين جاهل به؛ وصاحب هوى 


2 32 
: 1 0 5 
لا يسلم للحق ولى كان في و صن 


